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يحتل الزمان والمكان في موضوع الرزق بعداً واسعاً، له آثاره العقدية والتربوية في حياة المؤمن فقد شاء الله تعالى أن يخفي على خلقه زمان ومكان الرزق بدايةً، وذلك لغاية شريفة كريمة تتصل بتربية المؤمن على طريق العبودية لله تعالى والاستسلام لأمره، واليقين بموعوده الكريم، فيكفيه وهو عبد الله تعالى أن يقول له سيده، وخالقه، ومولاه جل في علاه:                     (
)،           (
) ولا مصلحة للعباد أن يسألوا قبل أن يرزقوا: أين مكان الرزق؟ ومتى زمانه؟ فلا قيمة لهذا السؤال وسواه مما يمثل خروج الإنسان عن دائرته المتاحة له في العلم كإنسان مخلوق، فليس تجاوزه هذه الدائرة متاحاً له بأي حال؛ فالذي خلق هذا الإنسان هو الله تعالى العليم القدير الذي يعلم ما يُصلح هذا الإنسان، وما ينصلح به حاله ومآله في أمر إخفاء زمان ومكان رزقه بدايةً، والمصالح والفوائد من وراء إخفاء زمان ومكان الرزق بدايةً كثيرة لا تحصى، وعلى المؤمن النابه أن يَسْتَثير بعقله وفهمه بعض تلك المصالح والفوائد إذا عرضت له بارقة استدلال أو استنباط فهماً من نص كريم: من قرآن كريم، أو سنة نبوية كريمة.


ولو علم الناس زمان ومكان رزقهم بدايةً لانتفى في حياتهم معنى التوكل، ولأدى ذلك بهم إلى البوار، والكسل، والخمول، والفشل ولنتج عن ذلك شيوع الفشل والسآمة في الحياة، ولتعطَّل كل شيء له قيمة في الحياة، وكان عموم الطغيان والفساد محصلة نهائية لذلك كله، وإذا كان ذلك كذلك فقد اتضح جلياً لكل ذي بصيرة أن جهل الناس لزمان ومكان رزقهم بدايةً ينشأ عنه الفاعليةُ والحركةُ، والتنقل، والكدح، وبذل الأسباب، والتعب، والسفر، والمغامرة، والأمل، والترقب، والانتظار، والفرح، والحزن، والإقبال، والإدبار، والتفكير، والتدبير، والمشورة، والعزم وضده، والربح، والخسارة، والاهتمام، والاغتمام، وغير ذلك من المعاني التي تعطي للحياة مذاقاً جميلاً في النهاية، برغم مرارة المعاناة في بعضها. 

والمؤمن يتحرك من خلال هذه المعاني وسواها، مستعيناً بالله تعالى خالقه ورازقه، معتمداً ومتوكلاً عليه، آخذاً بالأسباب غير مفرط فيها. ولا شك أن هذا درس هام، يتربى المؤمن من خلاله على طريق العقيدة في الله تعالى، والإيمان بأنه لا ملجأ ولا منجى منه إلاَّ إليه، فهو سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير(
).

أما الدرس التربوي المستفاد من وراء جهل الناس لزمان ومكان رزقهم – بداية - فهو تربية نفس المؤمن على الصبر في انتظار تحقق موعود الله تعالى الصادق الذي لا يتخلف، فلا يضيق المؤمن بطول الزمان، وغيبة المكان، وهو أثناء ذلك حسن الظن بربه، قوي الثقة في موعوده الحق بالرزق، فينشأ عن ذلك نفس صابرة شاكرة، وإلى موعود ربها مطمئنة، تشيع في مجتمعها روح الأمان، والثبات والاطمئنان، فتكون بذلك قدوة حسنة لسواها، وصورة جميلة في مجتمعها تعكس معاني الخير الجميلة في الحياة؛ والله تعالى جعل الزمان بوتقة تنصهر فيها معادن الرجال، وتُختبر فيها العزائم؛ لتَخرُج نفس المؤمن بعد ذلك نفساً قوية، لها عزيمة لا تلين، وإرادة لا تخور، وإن طال الزمن أمام الاختبار والابتلاء، وتكاليف الحياة وصعابها، ولما كان الزمان هو الوعاء الذي يحوي حركة الناس، وتظهر من خلاله الأقدار، كان الإنسان بذلك مرتبطاً بالزمان والمكان ارتباطاً قوياً لا انفكاك له عنه، وذلك دليل على فقره وحدوثه، ولكن هذا الارتباط في قضية الرزق لا يملك معه الإنسان العلم بزمان ومكان رِزْقِه قبل ظهور الأسباب التي تدل على ذلك، أما قبل ذلك فعلمهما عند الله تعالى، رحمة بالناس وخيراً لهم، حتى لا تبور حياتهم ويسيطر عليها طغيانهم.

والمتأمل في أحوال كثير من الناس في دنياهم، يرى أنهم قبل ظهور الأسباب المرشحة للزمان والمكان - ومع جهلهم بزمان ومكان الرزق - فهم طغاة متجبرون، فكيف يكون الحال بهم لو علموهما؟.

إنهم بلا شك سيملؤون الأرض طغياناً وظلماً وتجبراً، ولكن الله تعالى رحمة منه بالناس لم يمكنهم من علم الزمان والمكان قبل ظهور الأسباب المرشحة لهما؛ وبسبب ذلك يتحرك الإنسان ويسعى، ويبذل ويجتهد، ويفكر ويطور متلمساً أسباب الرزق. والإنسان في سعيه وحركته لتلمس أسباب رزقه قد يواجه ظلماً له أو اجتراءً على حقه، وقد يضعف أمام قوة إنسان آخر، وهنا يتميز المؤمن عن غيره، فيفزع حينئذ إلى الله تعالى خالقه ورازقه – مع أخذه بالأسباب لرد الظلم والاجتراء – داعياً ضارعاً، متذللاً في ساحة رجائه وفضله، وعونه وإحسانه، يناجيه ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، بأن يمنحه القوة والسكينة والثبات، وأن يعزّه بذلّه إلى عزّه، ويغنيه بافتقاره إلى غناه، ويكفيه باحتياجه إلى فضله، ويُرى المسلم في مثل تلك الحال لا يفتر عن ذكر الله، ولا يتكاسل عن طاعته، بل يواصل الطاعة بأخرى، والبر بأحسن منه، فلعل الله تعالى ييسر له أمراً ويفرج له كرباً، ويوسع له رزقاً، ويجبر له كسراً، متوسلاً إليه تعالى بما يرضيه، بأن يفتح له الأبواب، ويذلل الصعاب، وييسر الأسباب للوصول إلى رزق يؤمله، مما جعل الله تعالى سببه بعض خلقه، وليس هذا شأن المؤمن في هذه الحال فحسب، بل إن شأنه في كل حال أن يستعين بالله تعالى الخالق القادر، الغني على المخلوقين العاجزين الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم غنى ولا فقراً، ولا ضراً ولا نفعاً (
).


وهذا هو شأن المؤمن دوما، وإنه مَعْلم خالد من معالم الشخصية المسلمة، التي لا تذل إلاَّ لله، ولا تخاف إلاَّ منه، ولا تفزع إلاَّ إليه، ولا تطمع إلاَّ في فضله وإحسانه، ولا ترجو إلاَّ عطاءه وخيره، فهي توقن أن الرزق معلوم، وأن الأجل محتوم(
)، وأن الحياة بيد الله تعالى مالك الملك، خالق الخلق، مقدر الرزق، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الأمور، بيده الآخرة والأولى، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويغني من يشاء، ويفقر من يشاء، يرفع من يشاء، ويخفض من يشاء، له العزة الشاملة، والحكمة البالغة، والإرادة النافذة، والمشيئة القاهرة، لا معقب لحكمه، ولا رادَّ لأمره، يحكم ما يشاء، ويفعل ما يريد.


وهذه المعاني الجليلة العظيمة التي تفيض بها شخصية المؤمن، تنسكب في أعماق وجدانه وبؤرة شعوره، فيمتلئ بها قلبه نوراً ومعرفة وهداية، وتنعكس على أقواله، وأحواله، وأفعاله، فينتُج من ذلك كله مَثَلٌ حيٌّ كريمٌ في الحياة، يدل على المنهج الإسلامي العظيم الشامل الكامل في بناء شخصية الإنسان المؤمن.


وفي المقابل فإنه يشاهد من بعض الناس الخضوع والخنوع والذل لأناس أمثالهم، ممن جعلهم الله سبباً من أسباب الرزق، وما ذلك إلاَّ لخلو قلوبهم، وفـراغ نفوسهم من هـداية الإسلام الربانية العظيمة، وبعدهم عن طاعة الله عز وجلَّ، وذلك أن من لم يذل نفسه بالطاعة لله تعالى أذله الله لما سواه، ومن لم يتعلم الافتقار إليه سبحانه، أفقره إلى ما سواه، ومن لم يتعلم الوقوف أمام الله تعالى بإظهار الحاجة إليه في كل شيء أحوجه الله إلى ما سواه. وأبواب هذا التعلم ومسالكه وطرقه متيسرة لكل من أرادها، فهي في الصلاة بجميع أنواعها وفي الزكاة، وفي الحج وفي الصوم، إنها في سائر العبادات والقربات والطاعات لله سبحانه وتعالى.


إن قضية الرزق قضية دقيقة خطيرة لها آثارها الواضحة على سلوك الإنسان ومقاله، والمؤمن في هذه القضية يعتصم بمنهج الإسلام الرباني العظيم، فلا اضطراب في خطواته وسلوكياته وأقواله، ولا انفصام في شخصيته، وذلك شأنه أيضاً وهو يبذل طلباً لرزق ليس للبشر فيه مدخل أو سبب، ولكنه رزق يهبه الله تعالى مباشرة لمن يشاء، وذلك هو رزق الذرية، الذي يريده كل الناس ويطلبونه، ولا يستغنون عنه، ومع شغفهم به وحبهم له، فقد يتأخر مدة تقصر، أو تتوسط، أو تطول، وقد لا يأتي بالمرة، وذلك كله بتقديره وعلمه وحكمته سبحانه. والناس أمام ذلك أحد إنسانين: إما: إنسان عاقلٌ يبذل الأسباب المتاحة ويرضى بقدر الله وعطائه في كل الأحوال لأنه يؤمن بأن الله تعالى وحده هو الذي             (
) الآية، وهو جلَّ جلاله الذي  يُقِرُّ في الأرحام ما يشاء إلى قدر معلوم عنده، وهو جلَّ وعلا الذي يصور الخلق في الأرحام كيف يشاء، وهو عزَّت قدرته وتقدَّست أسماؤه الذي                           (
) وأنه لا نبي ولا ملَك، ولا وليَّ، ولا طبيب، ولا حكيم، ولا أحد من الخلق إنسهم   وجنهم بقادر على أن يهب لنفسه، أو لغيره ذريةً ما أو بعضاً منها، وذلك هو موقف الإنسان العاقل المؤمن، وإما: إنسان ضعيف عاجز أمام وساوس نفسه، وما توحي به إليه شياطين الإنس والجن في هذا الأمر، وذلك أمر يكلفه كثيراً، ولا يعود عليه في النهاية إلاَّ بالخسارة المادية والمعنوية، فهؤلاء الشياطين يتلقفون ضعاف الإيمان، ويوهمونهم بأن حصول الذرية ميسور، ولكن لابد من القيام لذلك ببعض الأشياء، وتقديم بعض الأعمال والأموال في صورة معينة يحددها هؤلاء الشياطين حتى ينتهي الأمر بهذا الإنسان إلى أن يخسر دينه قبل أن يخسر دنياه، ويفقد ماله وراحة قلبه وطمأنينة نفسه، ولا يعود من ذلك بشيء إلاَّ كما يعود بالماء من يجري وراء السراب.


والله تعالى يعلم ضعف الناس أمام هذه القضية، وأن شياطين الإنس والجن قد تنفذ إليهم من خلال هذا الضعف، فجاءت ألفاظ القرآن الكريم قوية تعلن عن المشيئة الإلهية المطلقة، وتكررت ألفاظ المشيئة مرات ثلاث في آية واحدة بياناً وتثبيتاً وتنبيهاً لكل مؤمن، وقطعاً للطريق على كل من تسوِّل له نفسه أن له قدرة مَّا في حصول الذرية. والأسباب مخلوقة لله تعالى، فهو يصرِّفها وفق قدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، وكثيراً ما يكون الزوجان صالحين للإنجاب ولا يحصل ذلك؛ لأن الله تعالى لا يريده، ويقف المؤمن أمام طلاقة القدرة الإلهية وعظمتها متفكراً في دلائل هذه القدرة وعظمتها في الأنفس والأكوان، وينظر إلى ضَعْف نفسه وعجزها فتذهب بذلك الغلظة والقسوة والجفاء في نفسه، وترق مشاعره وتجيش عواطفه وتدمع عيناه، وتنـزل الدموع على خديه إعلاناً واعترافاً بضعفه وعجزه، وفراراً من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته، وهذا درس مفيد وهام يستفيده المؤمن عقدياً، وتربوياً، 
واجتماعياً ليكون مِنْ ثَمَّ قدوة صالحة للآخرين، وليستقيم على درب العبودية لله تعالى – خالقه، ورازقه – استقامة تقوده إلى النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 

إن الله تعالى يربي خلقه بأقداره فيهم، ولو تركوا لأنفسهم لهلكوا، وأهلكوا غيرهم، والإنسان بما أودع الله تعالى فيه من عجائب وغرائب، آيةٌ من آياته سبحانه الدالة على عظمته وقدرته ووحدانيته؛ يعلم الإنسان أنه لا سبيل إلى خلود ذكره بعد مماته، إذ لم يُعْطِ الله تعالى ذلك إلاَّ لنبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، قـال تعالى:      (
)، ومع علم الإنسان بهذه الحقيقة إلاَّ أنه يتشبث ببقاء الذكر وخلوده؛ ولذلك فهو مشغوف بطلب الذرية خاصة الذكور منها، يسعى إلى ذلك بشتى الوسائل المتاحة له، وهو يعلم كذلك أنه لا سبيل إلى دوام حاله وشأنه، فدوام الحال من المحال، وهادم اللذات ومفرق الأحباب والجماعات لا يترك أحداً وإن طال الأمد، ومع ذلك فإن الإنسان يتعامى عن حقائق الكون حوله، ويبذل كل ما في وسعه لدوام حاله ولكن هيهات.             (
)،       (
)، و  
             (
)، والإنسان يعلم أن بقاء بدنه وأعضائه قوية حتى آخر لحظة من عمره غير ميسور في الغالب الأعم، خاصة لمن بلغ من العمر عتياً، قال الله تعالى:                            (
)، ومع ذلك فهو يبذل كل ما في وسعه لبقاء بدنه معافى حتى آخر لحظة من عمره، ولو ترك الإنسان لعجائبه وغرائب نفسه بدون منهج يهديه إلى الحق، لفسد وأفسد كثيراً، ولكن الله تعالى رَحِمَه، فأنزل إليه نور الإسلام المبين، فاهتدى المؤمن بذلك النور العظيم، فسار على مدارج الهداية والرشد، مسلماً لرب العالمين، فسَمَتْ بذلك نفسه، واختفت تناقضاتها وغرائبها، وازداد طهرا، وثباتاً ومعرفة، فهُدِيَ إلى صراط الله المستقيم. وصدق الله العظيم القــائل:               (
) إن قضية الزمان والمكان في موضوع الرزق، واستئثار الله تعالى بعلمهما قبل ظهور الأسباب الدالة عليهما لهو أمر جدير بالاعتبار والنظر والدرس، ولعل أحداً من أهل العلم يعطي اهتمامه لذلك فيضيف أبعاداً جديدةً، تميط اللثام عن حقائق وفوائد تنفع المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم. 

ويأتي الزمان المكان - في قصة إبراهيم  عليه السلام  وزوجته بعد بلوغهما من الكبر عتياً، وقد بشرهما الله تعالى بواسطة ملائكته الكرام عليهم السلام بغلام حليمٍ عليمٍ - مَعْلماً من المعالم التي ينبغي أن يتوقف عندها المؤمن مستلهماً لأسرار الحكمة الإلهية في بعض جوانبها الظاهرة في هذا الرزق لإبراهيم - عليه السلام - ولزوجته في زمان ومكان ارتبطا (
) بهذا العطاء ارتباطاً وثيقاً؛ فنبي الله إبراهيم – عليه السلام – قد بلغ – فيما ذكر المفسرون(
)- من العمر مائة وعشرين سنة، بينما بلغت زوجته في ذات الوقت تسعين سنة (
)، وكانت عقيماً لا تلد، ومع ذلك فقد رزقهما الله تعالى بغلام حليم، وتمت بشارتهما بذلك بواسطة الملائكة الكرام – عليهم السلام – وهو أمر يدعو بشرياً وظاهرياً إلى الاستغراب، حتى إن إبراهيم عليه السلام – وهو خليل الله – قال للملائكة الكرام بعد بشارتهم له:             (
) وزوجته:                 (
) ، ولعل سائلاً يسأل: ما فائدة الولد لوالديْن قد بلغا من العمر عتياً؟ وما فائدتهما والحالة هذه لوليد صغير يحتاج إلى جهد وتفرغ وقوة في تربيته والاهتمام به؟ إلى غير ذلك من أسئلة قد تثار من زاوية البشرية المجردة التي تعجز عن إدراك بعض الحكم في ذلك.


والجواب على ذلك وسواه يأتي في منتهى اليسر والبساطة من خلال دائرة الإيمان والتسليم لله تعالى فيما اختار وأراد، فلله تعالى في ذلك حكمة بالغة فهو سبحانه وتعالى:         (
) وهو جل جلاله يخلق ما يشاء على الصورة التي يشاء، في الزمان الذي يشاء، والمكان الذي يريد، وهو سبحانه يعلم ما يصلح أمر خلقه من الناس فيما يقدره لهم من أرزاق زماناً ومكاناً، ويعلم ما ينصلح به حالهم في ذلك عاجلاً وآجلاً، وهو عزت قدرته له الحكمة البالغة والعزة الشاملة والقدرة المطلقة. وفي ساحة الإيمان والتسليم لطلاقة القدرة الإلهية، وللحكمة الربانية البالغة ينشرح الصدر، ويطمئن القلب، وتسكن النفس إلى أن ما يقدره سبحانه ويريده هو الخير، فهو جل وعلا علاَّم الغيوب، وإن ما يبدو في موازين البشر من الخوف - من الشيخوخة وغيرها - لا وزن له عند الله تعالى، فهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء              (
) وعلى ذلك فإن الرؤية واضحة في حس المؤمن - صافية لا غبش فيها ولا قلق - وهو يتدبر قصة إبراهيم - عليه السلام – وزوجه، فيخرج من ذلك بنتيجة إيمانية قوية، وهي: أن الزمان والمكان اللذين اختارهما الله تعالى لرزق إبراهيم - عليه السلام - وزوجته بهذا الغلام هو ما ينصلح به حالهما، لا قبل ذلك ولا بعده، ولذلك جاءت مقالة الرد من الملائكة الكرام عليهم السلام على استغراب زوجة إبراهيم - عليه السلام - قوية حاسمة            (
)، وبياناً بأن الأمر وقع في دائرة الحكمةِ البالغةِ، والعِلْم المحيطِ لله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا يعلم الغيب، والخلق لا يعلمون وهو سبحانه يعلم ما يصلحهم، و ما يصلح لهم، وهم لا يعلمون.


ومعلوم أن قصة إبراهيم - عليه السلام - جاءت مذكورة في سورة الذاريات بعد الحديث عن قضية الرزق(
)، والله سبحانه جعل الرزق مرتبطاً بأسباب قدرها رحمة بخلقه؛ وربما ظن ظان أن الأسباب هي كل شيء في أمر الرزق، فجاءت قصة إبراهيم – عليه السلام – لتهدم ذلك الظن من أساسه، ولتبين بما لا شك فيه بأن الله تعالى الذي خلق الأسباب هو القادر وحده على إلغاء هذه الأسباب كلها أو بعضها، فليس وجودها مقتضياً بالضرورة وجود ما يترتب عليها، بل قد توجد، ويوجد ما يضادها أو يبطلها، أو يذهب بأثرها المرجو.


وقد لا توجد الأسباب، ومع ذلك يوجِد الله تعالى الأثر المترتب عليها لو وجدت. وقد انعدمت في قصة إبراهيم - عليه السلام - وزوجته، ومع ذلك رُزِقا غلاماً وُصِف بأنه حليم عليم. والدرس المستفاد من هذه القصة: أن الأسباب ليست كلَّ شيء في أمر الرزق، وأن قدرة الله تعالى فوق كل شيء، وأن الله تعالى بحكمته وعلمه يعلم ما فيه صلاح خلقه في تقدير أرزاقهم في الزمان والمكان اللذين علمهما - سبحانه وتعالى - وهو سبحانه يظهر في كونه لخلقه ما سبق في علمه من أمر رزقهم زماناً ومكاناً، فيسيرون إلى ما قدره الله، وأراده لهم، فسبحان من له الخلق والأمر.



اقتضت حكمة الله تعالى ومشيئته في أمر الرزق أن يتفاوت الناس في أرزاقهم بسطاً وتضييقاً، أو قُلْ: سعة وضيقاً، فهم في ذلك متفاوتون فمنهم من بسط الله تعالى له في الرزق، ومنهم من قُدر عليه رزقه، وذلك لحكمة إلهية شريفة سامية عظيمة عند الله تعالى سرُّها وعلتها، وقد يظهر للناس في حياتهم بعض ما يتصل بهذه الحكمة، ومن ذلك أن الناس لو تساوت أحوالهم في الرزق - بسطاً أو قدْرًا- لتعطلت حركة الحياة وتوقف فيها كل معنى جميل كريم، ولأصبح للحياة مذاق كريه، وصورة قبيحة، ولضاق الناس بهذه الحياة ضيقاً قد يدفعهم إلى الانتحار الجماعي، فسآمة الحياة، وكآبتها، وغياب المعاني الجميلة الكريمة منها، كل ذلك وسواه سبب للضيق من تلك الحياة.


ولخطر شأن قضية بسط الرزق وتضييقه في حياة الناس، ولأن كثيراً منهم قد يرجعون أسباب ذلك لغير قدرة الله تعالى ومشيئته، جاء البيان القرآني قاطعاً وحاسماً في الموضوع في آيات تسع في مواضع متعددة من القرآن الكريم، وجاء لفظ البسط في تلك الآيات بصيغة الفعل المضارع (يبسط) وذلك له دلالاته، فاللفظ (يبسط) يشعر بتجدد الأمر واستمراره، وجاءت كلمة (يبسط) دون سواها لدلالتها على معنى السعة، وهي تدل على جلال وعظمة وقوة وكمال من بيده بسط الرزق، وهو الله جل جلاله وتعاظم كماله، وجاء لفظ المشيئة في الآيات التسع متوسطاً بين بسط الرزق وقدْره دليلاً على أن الأمر فيهما لمشيئة الله تعالى النافذة، وليس ذلك لأحد من الخلق كائناً من كان، وقليل من الناس الذين يعلمون هذه الحقيقة، وكثيرهم يجهلها، وذلك مصداقاً لقول الله تعالى:                 (
) ، وجاء لفظ (البسط) للرزق في القرآن مقدماً على ( القدر) إشارة إلى مدى رحمة الله بالمرزوقين، ولذلك فإن كل دعوة أو حركة تدعو للمساواة في الحياة هي دعوة ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها في تفاوتهم في رزقهم وفي شئون حياتهم، وهي بذلك دعوة ميتة وفاشلة، لن تُكتب لها الحياة وإن امتدت سنين بقوة الحديد والنار، وهي فاشلة بفشل دعاتها، وظهور افترائهم وكذبهم فيما يهرفون به وينعقون، فهم بلا شك لا يرضون - واقعياً- أن يتساووا بغيرهم من الناس، ولكنهم كلامياً وإعلامياً يكذبون على غيرهم، ويخدعون جماهيرهم المغفلة، ولكن حقائق الفطرة أقوى وأبقى من هؤلاء ومن نعيقهم وكذبهم، وصدق الله تعالى في قوله عن مثل هؤلاء:          (
) فالفطرة الخالدة الباقية التي فطر الله تعالى الناس عليها أنهم في أمر الرزق متفاوتون، فمنهم الغني، والفقير، ومنهم من هو بين ذلك، وكل واحد من هؤلاء وغيرهم يكمل غيره في المجتمع الإسلامي، فالغني في هذا المجتمع غني شاكر غير باطر(
)، والفقير فقير صابر غير حاقد، فلا أحقاد بين الفقير والغني، بل إن الفقير في المجتمع الإسلامي يدعو لأخيه الغني بالتوفيق والسداد، والنجاح في عمله؛ لأن ثمرة ذلك ستصل إلى هذا الفقير سنوياً في صورة الزكاة المفروضة على الغني، ومراتٍ في السنة في صورة الصدقة المتطوع بها، فلا يوجد في المجتمع الإسلامي ما يسمى بأكذوبة: "حتمية الصراع الطبقي" وإنما يوجد فيه التكافل والتراحم والإحسان والإخاء، ولم تتحطم حصون الشيوعية وتدمر قواعدها، وتكسر أقلامها، وتحرق أوراقها، وتُنكَّسُ راياتها إلى غير رجعة، وتسقط أصنامها وتتهاوى تحت أقدام جماهيرها التي أفاقت، واستجابت لحقائق الفطرة الخالدة، إلاَّ لأن الشيوعية جاءت ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها في أمر الرزق، فكانت الشيوعية شيئاً إدًّا(
) مقطوع الصلة بفطرة الناس، وكل منهج حادَ عن وسطية الإسلام الرائعة في موضوع الرزق سيسقط حتماً – وإن طال زمنٌ – كما سقطت الشيوعية، والناس تتفاوت أرزاقهم قدراً من الله تعالى وحكمة، ولا علاقة لذلك بما عليه الناس في أحوالهم من حيث القوة والضعف، والعلم والجهل، والذكاء والبلادة، والشهرة والخمول، فمنهم الغني، ومنهم الفقير، ومنهم الموسع عليه في رزقه، ومنهم المقدور عليه فيه، وليس معنى هذا إهمال مواهب الأفراد ونشاطهم في تلمس أسباب الرزق، فالنشطاء الساعون المتحركون غير الكسالى النائمين، فمن تحرك للزراعة والصناعة والتجارة، وبذل الأسباب الممكنة يجد بعون الله تعالى ثمرة حركته ما لم يرد الله تعالى غير ذلك              (
) أما النائم الكسلان الذي يعيش مع أوهام كسله فلا يجد لكسله ثمرة إلاَّ الحسرة والبوار. ولكن يظل أمر الرزق متفاوتاً بين الأفراد والجماعات " حتى في المجتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة للإنتاج والتوزيع"(
). قال الله تعالى:                             (
)،وقال سبحانه:         (
) وقال جل وعز:                               (
). وقال (: (... دعوا الناسَ يرزق الله بعضَهم من بعض)(
) .

فهذه النصوص الكريمة من القرآن الكريم ومن حديث رسول الله ( تبين بكل جلاء ووضوح أن تفاوت الناس في معاشهم ورزقهم أمر قدري من الله تعالى، (إن الذي خلق الحياة وأراد لها البقاء والنمو، خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها، وعن هذا التفاوت في الأدوار يتفاوت الرزق)(
). والإسلام العظيم بقدر ما هو نظام متكامل شامل للحياة كلها، فهو أيضاً منهج عقدي واضح يغرس في نفوس المسلمين عقيدة التوحيد لله تعالى، ويربيهم عليها اعتقاداً، وقولاً، وعملاً، ومن ثمَّ فإن المسلم المتربَّى على عقيدة التوحيد تتضح في نفسه قضية الرزق بجميع أبعادها وأجزائها جلية لا غبش فيها، ويجد في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية في هذه القضية القول الفصل، فينشأ عن ذلك الطمأنينة والأنس بموعود الله تعالى، فتتكامل بذلك نفس المسلم عقدياً وتربوياً، ومن شأن ذلك أن يسهم في وجود المجتمع الإسلامي المتربَّى على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية في هذه القضية، والذي يعيش أفراده في سلام ووئام، فلا تأكل قلوبَهم نيرانُ الأحقاد التي أحرقت ولا زالت تحرق مجتمعات كثيرة لم تسلم لأمر الله تعالى. 

والدرس المستفاد عقدياً من حقيقة أن بسط الرزق وقدْره بيد الله تعالى، أن يوقن المسلم بأن أمر الرزق بسطاً وقدْراً بيد الله تعالى وحده، ومن شأن ذلك أن يجعل المسلم يقف على أرض راسخة ثابتة لا تزعزعه رياح الشك من حوله، فيرجع الأمر في تفاوت الناس في أرزاقهم لله تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، فيعيش المسلم بهذا اليقين قانع النفس بما قسم الله له من الرزق فلا تمتد يداه إلى حرامٍ، ولا تهفو نفسه إلى ما عند الآخرين، فيعيش سعيداً برزقه وإن كان قليلاً.


كما يأتي الدرس المستفاد تربوياً يصب في دائرة ما قبله، فالتربية في الإسلام نبع العقيدة في الله. إن المسلم يتربى بحقيقة أن الله تعالى باسط الأرزاق ومضيِّقَها فلا يحقد على غيره ممن بسط الله تعالى له في الرزق، كما أنه لا يطغى حين يبسط له في رزقه، وإنما يبتغي في الحالين السبيل لتربية نفسه على طريق العبودية لله تعالى، وأداء الحق فيما أعطاه ويرى أن رحمة الله سبحانه خير من كل ما يجمعه الناس من حطام الدنيا الفاني، وأن ستر الله جل جلاله وإكرامه ليس في كثرة الرزق، وليست كثرته دليلاً على كرامة صاحبه عند الله تعالى، ومحبته له، كما أن قِلَّته ليستْ دليلاً على عدم فضل صاحبه وكرامته عند الله سبحانه، فالكرامة والستر وسواهما ليستْ في ذات الرزق الكثير، ولكنها بيد الله تعالى يعطيها من شاء من عباده، ولو كان لا يملك شيئاً من حطام هذه الدنيا الفاني، فكم ممن كُثِّر له في رزقه وبسط له فيه، مفضوح مهان، وكم من مقتر عليه في الرزق مستور مكرم، وعلى ذلك فليس الكمال فيمن بُسِطَ له في رزقه، وبالتالي فليس النقص فيمن قُدِرَ عليه فيه، وإنما هو أمر الله النافذ الذي لا مرد له مصداقاً لقوله تعالى:           (
) أي قسمنا أرزاقهم فيما بينهم، ولقوله سبحانه:        (
) أي في الرزق وسائر ميادين العيش، وذلك        (
) أي ليستعمل بعضهم بعضاً في مصالحهم، ويسخر الأغنياء بأموالهم الأُجراء الفقراء بالعمل، فيكون بعضهم لبعض سبب المعاش، هذا بِمَالِهِ، وهذا بعمله، فيتم قوام العالم لا لكمالٍ في المُوسع ولا لنَقْصٍ في المُقْتر(
). 

يدرك المسلم  اليقظ هذه المعاني وسواها في أمر بسط الرزق وقدْره فيفزع إلى الله تعالى في الحالين يرجو رحمته وستره متعلقاً بما عنده من الخير والفضل، غير معتمد على رزقه قلَّ أو كثر، بل اعتماده في أحواله كلها على الله تعالى الذي بيده الخلق والأمر؛ وينشأ عن بسط الرزق وقدْره وجود الغنَى والفقرِ، ووجود أغنياء وفقراء، ولا شك أن الغنىَ والفقرَ في الحياة دليلٌ على قدرة الله تعالى، ونفوذ مشيئته الغالبة القاهرة فيهم. 

والمجتمع المسلم يتكامل فيه أغنياؤه وفقراؤه، تكاملاً يتلاقون فيه على بساط الحب والرحمة والاحترام، إيماناً منهم بهدي الإسلام العظيم في تنظيم العلاقة بينهم، وهو هدي يستل من الأغنياء روح الغطرسة والكبر والظلم، والطغيان، كما يستلّ من نفوس الفقراء الحقد، والحسد، والانتقام، فيعيش الجميع في وئام وسلام، وذلك بفضل هدي الإسلام العظيم، وبما جاء فيه من أحكام وتشريعات توضح حقوق وواجبات كل منهم تجاه الآخر، فالحمد لله على نعمة الإسلام العظيمة.


ويتميز المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات الإنسانية الأخرى: أنه مجتمع يعيش ويحيا وفق هدي الإسلام العظيم، لا وفق الأهواء والنـزعات، وعلى ذلك فالغنيُّ في هذا المجتمع غني شاكر، والفقير فيه فقير صابر، وكلاهما يحترم الآخر ويحبه، ولا يحتقره أو يحقد عليه، فلا مكان في هذا المجتمع لما يسمى بـ "حتمية الصراع الطبقي" التي يمكن أن توجد في مجتمعات لا تهتدي بهدي الإسلام، فتكتوي بنيران الأحقاد، والفوضى؛ فقد أذاب هدي الإسلام العظيم في المجتمع المسلم ما يمكن أن يكون موجوداً في النفوس من أثرة، أو حقد، وأحلّ محلها الرحمة، والعطف، والاحترام، ولقد تشكل المجتمع المسلم الأول في المدينة من أغنياء وفقراء، وكان عثمان بن عفان – رضي الله عنه – من أغنياء ذلك المجتمع، وكانت تُناخ أمام بيته مئات الركائب (
) ، وقد جهَّز مرة جيشاً كاملاً من ماله في إحدى الغزوات، بينما كان علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وهو ابن عم رسول الله ( وزوج ابنته يطوي الحجارة على بطنه، ويعطي الطعام حين يتوفر عنده إلى محاويج المسلمين، على حين حاجته هو وزوجته وحبهما لهذا الطعام، ولم يأخذ الرسول ( من أموال الأغنياء شيئاً بالقوة ليوزعه على الفقراء، وإنما كان يحث على الصدقة والإحسان، وإذا حان أجل الزكاة المفروضة بعث عمَّاله لجبايتها من الأغنياء حقاً واجباً عليهم أداؤه يقاتلون عليه إن منعوه، فلم يطغ عثمان بن عفان وغيره من الأغنياء من الصحابة – رضي الله عنهم – بأموالهم، ولم يحقد علي بن أبي طالب وغيره من فقراء الصحابة – رضي الله عنهم – بل كان جميعهم على بساط المودة والمحبة والإخاء، يقاتلون عدوهم صفاً واحداً كأنهم بنيان مرصوص، ويصُفُّون في صلاتهم يتزاحمون على صفوفها لا فرق بينهم، وهم في مجلس رسول الله ( يتلقون العلم لا فرق فيهم بين غني أو فقير، وليس معنى ما تقدم أن الإسلام يدعو الفقراء في المجتمع المسلم لأن يستسلموا للفقر، ولا يجتهدوا في تلمس أسباب الرزق، بل العكس هو الصحيح تماماً فالإسلام يدعو أتباعه للعمل وبذل الجهد والأخذ بالأسباب، وتحسين مستوى الأداء، وينهى عن الكسل وعدم التكسب، ولم يجعل الله تعالى للرزق سبباً واحداً بل نوعها وجعلها أسباباً متعددة، حكمة منه ورحمة وقدْراً، ولعل ذلك يؤذن بالحديث عن هذه الأسباب على سبيل التمثيل لا الحصر لأنها كثيرة منها المحسوس، والمعقول، والظاهر، والباطن.



لقد تعددت وتنوعت أسباب الرزق، رحمة من الله تعالى بالمرزوقين وتيسيراً عليهم، فلم يجعلها سبباً واحداً، قال الغزالي رحمه الله: (فإن الذي أحاط به تدبير الله من الأسباب الخفية للرزق أعظم مما ظهر للخلق، بل مداخل الرزق لا تحصى ومجاريه لا يهتدى إليها، وذلك لأن ظهورَه على الأرض وسبَبَه في السماء، قال الله تعالى:          (
) وأسرار السماء لا  يُطَّلَعُ عليها)(
).


وقد جاءت نصوص كريمة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، تدل على أسباب الرزق وتيسيره، ليعي ذلك المسلم النابه، فيُقْبِل على ربه طاعة له وعبادة، وإنابة إليه، فلا يشغله عن ذلك شاغل، وهو في ذلك آخذ بالأسباب - غير مفرطٍ - أخذاً يدل على المروءة والكرامة والدين والفهم والعقل. 


ويمكن فيما يلي الحديث عن بعض تلك الأسباب لا كلها، وذلك هو ما تيسر الوصول إليه، ولربما كان في فرصة أخرى الحديث عنها بصورة أوسع. ومن هذه الأسباب:


1 - عبادة الله تعالى: إن عبادة الله تعالى - التي هي ثمرة معرفته وتوحيده - سببٌ واسع من أسباب الرزق بنص قول الله تعالى:                            ( (
)، فالله جل جلاله لم يكلف خلقه رزق أنفسهم، أو رزق غيرهم، ولكنه كلفهم عبادته وتوحيده، وهو سبحانه متكفل برزقهم. 

إن هذا النص القرآني الكريم يوضح حقيقة كبرى من حقائق الوجود والخلق: وهي أن الجن والإنس قد خلقوا لغاية عظمى، هي عبادة الله تعالى، وهذه الغاية (لا تستقيم حياة البشر في الأرض بدون إدراكها، واستيقانها سواء كانت حياة فرد أم جماعة، أم حياة الإنسانية كلها في جميع أدوارها وأعصارها)(
). 
ولما كان الرزق هو الشيء الذي لا يختلف على الاهتمام به اثنان من الناس، فهو محور ارتكاز اهتمامهم جميعاً، جاء هذا القول الكريم من كلام ربنا عز وجل في كتابه المعجز حاسماً وقاطعاً بتكفل الله تعالى برزق خلقه؛ لأنه ربما سأل سائل: إذا كان الجن والإنس قد خلقوا لعبادة الله تعالى، فكيف يكون رزقهم الذي به قوام حياتهم؟ فجاء قول الله تعالى مبيناً كفايته سبحانه في أمر الرزق لمن عبده، ولم ينشغل عنه بشيء سواه، فالذي له حق العبادة هو القادر على كفاية خلقه برزقهم. فالله تعالى هو الخلاَّق الرزَّاق لا غيره، ولقد 
كانت لقمة العيش في عصور غابرة - ولا زالت - سبباً لإذلال كثير من الناس، واستعبادهم من طرف الجبابرة والظالمين، فالله تعالى حرر عباده المؤمنين من العبودية والذل لغيره، فجعل عبادتهم له، وتكفل برزقهم؛ لأنه جل جلاله هو الرزاق ذو القوة المتين، فمن أبصر هذه الحقيقة وسار على هديها، رأى آثارها في حياته: تيسيراً في الرزق، وعزةً وكرامةً في النفس، وراحة في الضمير، ومن عمي عنها فسيلقى آثار ذلك: تعاسة ومذلة للآخرين، وعسراً في حياته ورزقه، والله المستعان. 

فدل ذلك بوضوح على أن عبادة الله تعالى من أسباب الرزق الواسعة (وقد ورد في بعض الكتب الإلهية: يقول الله تعالى: (ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فُتُّك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء)(
). والعاقل هو الذي لا يجعل الوسائل غايات، أو الغايات وسائل، بل يعطي للوسائل قدرها وللغايات حقها، وما ينبغي لها من الاهتمام والاغتمام والجد والعمل؛ أما كيف تكون عبادة الله تعالى من أسباب الرزق الواسعة؟ فذلك أمر يحتاج إلى فقه في حركة الحياة سابقاً وحاضراً، ومعرفة واسعة لمدى ارتباط القيم الإيمانية بالحياة، وتأثيرها في هذه الحياة تأثيراً مباشراً، وإلى جهد مبذول لا يتوقف في تربية النفس على طريق الإيمان بالله تعالى، والعبودية له سبحانه، لتبصر النفس عندئذ حقائق القرآن مرتبطة بحقائق الوجود، وليس معنى العبادة هو فقط أداء شعائر الإسلام الظاهرة، ولكنه بالإضافة إلى ذلك تحقيق معنى العبودية الشامل لله تعالى في شتى مظاهر الحياة، إذ ليس في الكون كله إلاَّ إله يعبد، وما سواه عبيد له، فيجب له سبحانه كمال الذل والخضوع مع كمال الحب، ومن شأن ذلك أن يفجر في نفس العابد الطاقات والإمكانات المبدعة، فيتحرك نحو أهدافه بخطى ثابتة غير مضطربة، متلمساً أسباب الرزق، مستعيناً بالله تعالى، وذلك مدعاة لتيسير الرزق بإذن الله سبحانه، والناس يخطئون خطأً كبيراً حين يُرجعون الأسباب في زيادة الأرزاق إلى غير مسببها وهو الله جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى (قد أمر العبد بأمر وضمن له ضماناً، فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد، قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر، وقضاء الحوائج، فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده، والنصر لمن توكل عليه واستنصر به، والكفاية لمن كان هو همه ومراده)(
).


2 - إقامة الصلاة: والصلاة هي تلك الفريضة الشريفة العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى صلةً بينه وبين عبده المصلي، حيث يُفيض عليه من عطاياه وأفضاله مالا يعلمه إلاَّ هو سبحانه، والمصلي يقف بين يدي ربه في اليوم والليلة خمس مرات يناجيه، ضارعاً، ويدعوه طالباً، ويستغيث به راجياً، والله تعالى رحيم كريم يستجيب لعبده المصلي فيرحم تضرعه، واستغاثته فيَسُدُّ خَلَّته وفقره، ويقضي حاجته، ويجبر كسره، ويستر عواره، ويعافي بلواه، ويشفي أمراضه، ويعافيه ظاهراً وباطناً، فالعبد المصلي هو خلق من خلق الله تعالى، وصنعته، وحين تقف الصنعة أمام صانعها خمس مرات في اليوم والليلة، فإنه لا يترك فيها خللاً، أو نقصاً إلاَّ وقد أصلحه. والعبد المصلي يتعرض لنفحات الله تعالى وعطاياه، ويطرق بصلاته أبواب رحمته وفضله وإحسانه، وقَمِنٌ بمن أدام قَرْع هذه الأبواب أن يلجها، فالصلاة بهذه المعاني وسواها باب واسع من أبواب الرزق، وجاء في القرآن الكريم ما يؤكد أن الصلاة من أبواب الرزق الواسعة. قال الله تعالى:                  (
). قـال ابن كثير في تفسيره: (وقولــه:  (      ( يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال الله تعالى:                 (
) وقال تعالى:                               (
). ولهذا قال:(       ( وقال الثوري:(    ( أي لا نكلفك الطلب) (
). قال القرطبي: ( قوله تعالى: (     ( أي لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم وتشتغل عن الصلاة بسبب الرزق، بل نحن نتكفل برزقك وإياهم، فكان عليه السلام إذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصلاة ) (
)، وكان ( إذا أصابت أهله خصاصة قال:« قوموا إلى الصلاة » (
)، وكان الأنبياء - عليهم السلام - إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة (
).


وقال بعض العلماء: لا يشغلك المضمون لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل، فتضيع أمر آخرتك ولا تنال من الدنيا إلاَّ ما كتب الله لك(
).


وذكر صاحب تفسير التحرير والتنوير - رحمه الله – أن من آثار العمل بهذه الآية في السنة ما جاء في صحيح البخاري عن علي : أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحا، فأتى النبي (  سبي، فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي (، أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي (، إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال: « على مكانكما » فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال:« ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني ، إذا  أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعا وثلاثين، وتسبحا ثلاثا وثلاثين، وتحمدا ثلاثاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم » (
).


ومن الدلالات الظاهرة في القرآن على أن إقامة الصلاة من أبواب الرزق الواسعة: مجيء ذكر إقام الصلاة مقترناً بإيتاء الزكاة، بياناً بأن من أقام الصلاة فهو مبشَّر بتيسير رزقه حتى يصبح ممن يدفعون الزكاة، وفضل الله واسع.


ومما تجدر الإشارة إليه أن إقام الصلاة - وليس أداءها- هو الباب الواسع من أبواب الرزق، ولا شك أن ثمة فرقاً كبيراً بين إقام الصلاة وبين أدائها، وإقام الصلاة من أشرف العبادات عند الله تعالى، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي التي تدل على إسلام العبد وإيمانه، وهي ميدان تكرم فيه نفس المصلي بين يدي الله بكثرة مناجاته والسجود له سبحانه، ومن كرمت نفسه بالصلاة نتج عن ذلك كرم يديه بالبذل والعطاء. قال الله تعالى في وصف المؤمنين:           (
) وقال سبحانه:                            (
) وقال جل من قائل:                               (
) وإذا كان إقام الصلاة من أبواب الرزق الواسعة، فإن ذلك يعني أنها رافد اقتصادي في غاية الأهمية، وذلك أمر يدلك على حياة المجتمعات التي تقيم الصلاة مقارنة بغيرها ممن لا يقيمها.


3 - تقوى الله عز وجل: والتقوى هي العز بلا عشيرة، والغنى بلا مال، والنصر بلا عون من البشر، والسؤدد والرفعة بلا قوة، والمعرفة بلا علم، وهي سفينة النجاة في كل طوفان، وهي سبيل الفوز في الدنيا والآخرة، وهي دليل المؤمنين على كل حال، فما اتقى الله تعالى إلاَّ مؤمن. قال الله تعالى:             (
) ومن اتقى الله تعالى جعل له من كل ضيق مخرجاً ومن كل همٍّ فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب، قال الله تعالى:                 (
)، وقد بينت هذه الآية الكريمة تكفل الله تعالى برزق المتقي من عباده في كل وقت وحين، وذلك دليل على شرف التقوى وشأنها عند الله تعالى. 

والإنسان يخطئ كثيراً حين يفسِّر الرزق بأنه الكماليات والرغد في حياة المتقي، فالله تعالى"لم يتكفل له أن يرزقه لحم الطير ولذائذ الأطعمة ورغيد الحياة ونعيمها، فإنه سبحانه وتعالى ما ضمن إلاَّ الرزق الذي تدوم به حياته، وهذا المضمون مبذول لكل من اشتغل بالضامن واطمأن إلى ضمانه"(
)، والتقوى شاملة لمعاني الخير كلها في الإنسان ظاهراً وباطناً، فالصبر على الحلال القليل من التقوى، قال الزجاج في تفسيره للآية:" أي إذا اتقى وآثر الحلال وتصبَّر على أهله فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة، ورزقه من حيث لا يحتسب" (
)، وفسر ابن عيينة الرزق في الآية بأنه البركة فيه(
). والآية الكريمة تشمل المخرج من كل شدة وضيق ظاهراً وباطناً، وتشمل الرزق بما يفسر به ظاهراً وباطناً.


4 - الاستغفار: جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تدل على أن الاستغفار من أسباب الرزق، وذلك دليل على أهميته وشأنه عند الله تعالى، وهو ديدن الملائكة الكرام، ورسل الله جميعاً - عليهم الصلاة والسلام -، والصالحين من عباد الله تعالى في كل زمان ومكان(
)، وهو يعني طلب المغفرة من الله تعالى،قال الله تعالى:               (
)، فهذه الآيات الكريمة تدل على أن الاستغفار سببٌ لحصول الأرزاق الوفيرة والخيرات الكثيرة: من مطر متواصل مدرار نافع غير ضار، ومن الأسباب - للتمكين في الأرض بالأموال والبنين- ممَّا جعله الله تعالى من أسباب القوة والظهور، ومن جعل الأرض خضراء بالمطر جميلة، فيها جنات كثيرة وبساتين تروق للناظرين وتسرهم تجري فيها الأنهار من كل مكان، وذلك كله دليل على الخيرات الوفيرة، والأرزاق الكثيرة، واللحظات الجميلة. ولا شك أنه حين يوجد الخير الوفير والرزق الكثير، ويوجد في ذات الوقت الرجال الذين يحافظون على ذلك ويحمونه، فإن ذلك حين تحققه دليل على جمال الحياة، وقوتها. قال القرطبي مفسِّراً لهذه الآيات بأنها:“دليل على أن الاستغفار يُستنـزل به الرزق والأمطار، قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فأمطروا،فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال:لقد طلبت المطر بمجاديح(
) السماء التي يستنـزل بها المطر، ثم قرأ:                (
) وليس معنى الاستغفار المقصود والمطلوب هو ترديد الاستغفار قولاً باللسان فقط، ولا حقيقة له بالجنان. قال بعض الصالحين: الاستغفار بلا إقلاع توبة 
الكذابين(
)، بل الاستغفار المطلوب هو ما كان ترجمة صادقة باللسان عما استقر في القلب، والاستغفار بهذا مظهر من مظاهر العبودية لله تعالى، والافتقار إليه سبحانه. 

شكا رجلٌ إلى الحسن جدب بستانه، فقال له: استغفر الله، وشكا آخر إليه الفقر، فقال له: استغفر الله، وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولداً، فقال له: استغفر الله(
). وفي هذا دليل بالغ على مدى إدراك سلفنا الصالح - رضي الله عنهم - لأهمية الاستغفار وشأنه عند الله تعالى، وأنه سبب من أسباب الرزق، وهذا الفهم منهم - رضي الله عنهم - قائم بناء على ما جاء في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ( قال (:« من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً، ومن كل همٍّ فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب» (
). ولا شك أن الأمة حين تدخل باب الاستغفار فإنها بذلك تقف على طريق العبودية لله تعالى والإنابة إليه، وذلك سبيل واسع إلى الخيرات والبركات، والقوة والتمكين، والحياة الطيبة الجميلة التي يحس فيها المؤمنون بمظاهر الكرامة والسعادة، ويحفظ فيها لكل ذي قدر قدره، ولكل ذي إبداع وجهد ثمرة إبداعه وجهده، فلا يحصد فيها لئيم ثمرة جهد كريم، ولا يتحكم فيها اللؤماء في رقاب ومصير الكرماء. قال الله تعالى:                             (
).


5 -  الشكر لله تعالى: من أُعطي الشكر فقد أُعطي الزيادة بنص قوله تعالى:         (
) فالشكر بهذا باب الزيادة الواسع ومقام الشكر وشأنه عظيم عند الله تعالى، قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (ولما عرف إبليس قدر مقام الشكر، وأنه من أجل المقامات وأعلاها، جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه فقــال:                   (
) ) (
)، و لِعِظَم مقام الشكر فقد أخبر الله تعالى أنه إنما يعبده من شكره، فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته(
) فقال:            (
). 

وقابل القرآن بين الشكر والكفر(
)، قال تعالى:               (
)، وقال سبحانه:                  (
).


“وكثرة الآيات تدل على ما أعارته حكمة التنـزيل لهذا الموضوع من اهتمام، كما هو المتبادر. والمتبادر أن إيجاب شكر الله على الإنسان وعلى المسلم من باب أولى على ما أنعمه عليه من نعمه المتنوعة، ينطوي على جعله يستشعر بواجبه نحو ربه فيتقيه بصالح العمل واجتناب سيئه حتى تدوم عليه نعمه، وينطوي في هذا بالتبعية قصد إصلاحه، وصلاح أخلاقه الشخصية” (
).


ومما يُشاهد في حياة الناس أن من كثر شكره لله تعالى - مقالاً وحالاً وفعلاً - كثر عطاء الله تعالى له. وقول الله تعالى:           (
) نص في أن الشكر سبب المزيد(
)، قال ابن القيم - رحمه الله-:“ولهذا كانوا يسمون الشكر (الحافظ)؛ لأنه يحفظ النعم الموجودة، و(الجالب)؛ لأنه يجلب النعم المفقودة ” (
) ، ونقل ابن القيم عن ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أنه قال لرجل من همذان: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد(
). وهذا كلام دقيق جميل نابع من التمكن في الفقه في كتاب الله تعالى والبصيرة فيه. والإنسان الشاكر: هو إنسان يظهر نعمة من أحسن إليه، ولا يجحدها، فهو إنسان كريم العواطف نبيل المشاعر، طيب النفس، تجيش مشاعره لأقل معروف فيتأثر به، ولا ينساه وإن طال الزمن، أما الجَحُود فهو كالأرض القاسية التي لا يؤثر فيها سقيها بالماء مهما كان كثيراً، فعواطفه جافة ومشاعره متحجرة، وأحاسيسه متبلدة، ونفسه لا تطيب بالمعروف، فهي نفس حاقدة أنانية لا تعرف إلاَّ ما يتصل بمصلحتها وحسب، حتى الرد على تحية الإسلام لا تقوم به، فهي نفس كفورة جحودة لكل معروف ونعمة، وليس ذلك – بحال – من أخلاق وصفات المسلم، بل إن ذلك من أخلاق وصفات الكافر. قال الله تعالى:                (
) وقال رسول الله (: « من أُعطي عطاء فوجد فليَجْزِ به، ومن لم يجد فلْيُثْنِ، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر» (
)، ومما تجدر الإشارة إليه أن الشكر يكون بالأبدان أيضا، ولذلك فهو يتعلق بهذه الثلاثة(
) “فالقلب للمعرفة والمحبة، واللسان للثناء والحمد، والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه” (
). 

وإذا ذكر الشكر فإن الحمد يذكر في الذهن معه، والعكس صحيح، فبينهما عموم وخصوص، فـ ( الشكر أخص بالأفعال، والحمد أخص بالأقوال، وسبب الحمد أعم من سبب الشكر، ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم مما به الحمد، فما يحمد الرب تعالى عليه أعم مما يشكر عليه، فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه، ويشكر على نعمه، وما يحمد به أخص مما يشكر به، فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح، ويحمد بالقلب واللسان)(
).


6 - الصلاة على رسول الله ( : روى الترمذي عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال:« كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أيها الناس! اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، قال أبي: قلت: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع ؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك » (
). 

ولا شك أن الصلاة على رسول الله ( سببٌ لحصول خيري الدنيا والآخرة، والتوفيق إليها دليلٌ على الهداية والخير والصلاح، قال ابن القيم - رحمه الله - مبيناً ثمرة وخيرية الصلاة على رسول الله (: “ إنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله، وعمره، وأسباب مصالحه؛ لأن المصلي داع ربَّه أن يبارك عليه وعلى آله، وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه” (
)، كما بَيَّن رحمه الله تعالى أن الصلاة على رسول الله ( تزيد في الرزق؛ لأنهّا شكر لله تعالى، والشكر يزيد في الرزق، وهي أداء لأقل القليل من حقه، وشكر الله على نعمته.


7 - صلة الرحم: والمقصود بالرحم القرابة التي تأتي عن طريق الآباء والأمهات. 

وصلة الرحم هي: الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال، وبذل الأموال. ويأتي بذل الأموال غالباً مع صلة الرحم، سواء في شكل مساعدات أو هدايا أو غير ذلك، مما تستدعيه أحوال الأرحام، ولذلك جاءت البشرى على لسان المصطفى ( بالتوسعة على الواصل لرحمه في الرزق، والزيادة في العمر، فقال (: « من سرَّه أن يُبْسَط له في رزقه، وأن يُنْسَأ (
) له في أثره، فليصل رَحِمَه » (
)، وهذا حديث عظيم يدل على فضل وشأن صلة الرحم وأثرها الفاعل في حياة صاحبها. وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه –: “ من ضمن لي واحدة ضمنت له أربعاً: من وصل رحمه: طال عمره، وأحبه أهله، ووُسِّعَ له في رزقه، ودخل في رحمة ربه” (
). وقال ابن أبي جمرة: “تكون صلة الرحم بالمال، وبالعَوْن على الحاجة، وبدفع الضرر، وبطلاقة الوجه، وبالدعاء. والمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة” (
).


والناس في عالم اليوم فرَّقت المادة بين كثير منهم، فقطعوا بسببها أرحامهم، ولو حاول المرء التأمل بجلاء في أسباب ذلك - والأسباب متعددة - لظهر له أن حب الدنيا والمال يأتي في مقدمة الأسباب، بل إنه يكاد يكون سبباً رئيساً، والمسلم النابه الذي نوَّر الله بصيرته لا يقطع رحمه من أجل دنيا، أو مال، بل يصل رحمه لأنه بذلك يصل ما أمر الله تعالى ورسوله ( أن يوصل، فهو يتعبد الله بهذه الصلة، ومن أجل ذلك فهو يتسامى عن السفاسف ومحقرات الأشياء، ويحمل نفسه على ما لا تحبه أحياناً عبودية لله تعالى وطاعة ومحبة له سبحانه، فالدنيا والمال وسواهما مما يتعلق بهما هي أشياء زائلة، وهي ليست غاية المسلم، بل غايته وهدفه مرضاة الله تعالى، ومرضاة رسوله ( ولذلك فإن المسلم  يَصِلُ رحمه ولا يقطعها؛ لأنه يعلم قبل غيره أن من آثار قطعها الإفساد في الأرض، مما يترتب عليه الطرد من رحمة الله تعالى، والحرمان من نور هدايته وهو يدرك معنى قول الله تعالى:               (
).


قال ابن كثير في تفسيره: (وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموماً، وعن قطع الأرحام خصوصاً بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال) (
)، وذلك مَعْلَم من معالم الحياة الاجتماعية وأصولها في الإسلام، وخصوصية هذه الحياة، وأنها حياة تقوم على شرع الله القويم المستمد من كتابه وسنة نبيه محمد ( ، وبالتالي فهي حياة لا تستمد أصولها ومقوماتها من الشرق أو الغرب، وعلى المسلم النابه إدراك هذه الحقيقة وتبصرها والاعتزاز بها، خاصة وهو يعيش في عالم مفتون بالحياة الغربية التي تقطعت فيها الصلات بين الأرحام، كما فسدت فيها أنواع الصلات الإنسانية، وأصبحت المادة هي كل شيء في تلك الحياة، والإنسان فيها يركض وراء المادة ركض البهيم الجائع وراء طعامه، لا يهمه شيء إلاَّ إشباع نهمه وغرائزه.


8 - مباشرة الأسباب: إن الحركة ومباشرة الأسباب من العوامل التي جعل الله تعالى من أسباب الرزق، فلا ينبغي لعاقل أن يقعد في بيته خاملاً متكاسلاً يُمَنِّي النفسَ بالأماني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، وأن الفرص لا تمر بديار الكسالى والخاملين، إن الابتغاء من فضل الله تعالى بالحركة والسعي ومباشرة الأسباب لهو شيء مطلوب مرغوب في دين الإسلام. قال الله تعالى:                  (
) وهذا القول الكريم واضح لا لبس فيه، فهو أمرٌ صريح من الله تعالى بتلمس أسباب الرزق بالسير في مناكب الأرض، وجاء الأمر الكريم في الآية بالمشي في مناكب الأرض مقدماً على الأمر بالأكل من رزق الله تعالى دليلاً على أن الرزق ييسره الله سبحانه بالحركة ومباشرة الأسباب، والرزق في الآية الكريمة " أوسع مدلولاً مما يتبادر إلى أذهان الناس من كلمة الرزق، فليس هو المال الذي يجده أحدهم في يده ليحصل به على حاجياته ومتاعه، إنما هو كل ما أودعه الله هذه الأرض من أسباب الرزق ومكوناته"(
).


9 - الإنفاق في سبيل الله تعالى: ولما كان الشح غريزة في الإنسان، فقد كان دائماً يبحث عن المردود المقابل لما يعطيه، وينفقه. وجاء الإسلام العظيم يهذب من غريزة الشح في الإنسان ولا يتركها تطغى حتى تهلكه، وجاء الوعد الإلهي الكريم في القرآن العظيم للمنْفِقين بالإخلاف عليهم بالزيادة لهم في أموالهم وحصول البركة فيها، وبوعدهم بالثواب العظيم لهم في الآخرة حتى يقبلوا على الإنفاق في سبيل الله، وتطيب نفوسهم بذلك، ومن شأن ذلك أن يجعلهم مسارعين بالإنفاق في سبيل الله غير بخلاء بأموالهم، ولا شك أن المال أثير عند الإنسان، فهو يحبه حباً شديداً كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله سبحانه:       (
) ، وفي قولــه جـل جـلاله:        (
). وقد بين الله سبحانه في كتابه الكريم أن الناس لو سألهم الله - وهو خالقهم – أموالهم، وألحف عليهم في السؤال لبخلوا بذلك، ولخرجت ضغائنهم، قال تعالى:                (
)، وإذا كان هذا من الناس مع خالقهم ورازقهم لو سألهم أموالهم، فكيف يكون حالهم مع غيرهم من بني الإنسان؟!! ولذلك فقد راعى الإسلام العظيم في الإنسان حبه للمال، فجاءت آيات كريمة في القرآن الكريم تحث على الإنفاق، وجاء الوعد الإلهي للمنْفِقين بالمغفرة والرحمة والسعة، والإخلاف بالزيادة والخير العميم، قال تعالى :                            (
)، وقال سبحانه:             (
)، وقال جل من قائل:                             (
) ، وقال عز من قائل:                (
) وغير ذلك من آيات كريمة كثيرة، وهو أمرٌ يدل على شأن الإنفاق في سبيل الله، ولذلك جاء حديث القرآن 
عنه شاملاً كاملاً واضحاً في أحواله المختلفة، كما بين القرآن دقائق 
هذا الموضوع وأصوله وفروعه وكثيراً من متعلقاته، فالرجوع إلى القرآن 
الكريم في هذا الموضوع سيكشف عن سمات المنهج القرآني الفريد المتميز، فيما يهدف إليه من أهداف قريبة وبعيدة، خاصة وعامة في العاجل والآجل، وبما يعود على المنفقين من آثار ذلك كله بالخير العميم في شتى مظاهره؛ كما بيَّن القرآن الكريم آثار البخل الوخيمة التي تعود على البخيل في عاجله وآجله،

وشتى مظاهر حياته. قال تعالى:                   (
) وقال سبحانه:                       (
) وجاءت السنة النبوية – على صاحبها أفضل الصلاة والسلام – تَحُثُّ على الإنفاق، وتَعِدُ المنفِقين بالخير والبركة في أموالهم، وتذم البخل وتبين نهايته الخاسرة. قال (: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلاَّ ملكان ينـزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعْطِ منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعْطِ ممسكاً تلفاً » (
)، ولا شك أن دعاء الملائكة مستجاب. وقال (: « السخيُّ قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار » (
).


ومن خلال ما تقدم من النصوص المختارة من القرآن الكريم والسنة النبوية - والنصوص كثيرة في الموضوع - يتضح لنا أنَّ الإسلام عمل على تضييق دائرة البخل والشح في نفوس أتباعه إلى أقصى درجة، وأصبح المسلمون - بناء على ذلك -يدركون أن في الإنفاق الإخلاف من الله تعالى، وأن المبذول من المال مخلوف، وأن المخلوف به أبرك من المبذول؛ لأن المخلوف به عِوَضٌ عن محبة، فهو جزاء امتثال العبد المنفق أمر ربه عز وجل. فبذل المسلمون أموالهم وأنفقوها في سبيل الله راضية بذلك نفوسهم، ومنشرحة به صدورهم، فبارك الله في حياتهم وأموالهم، وأخلف عليهم بكل خير، والملاحظ في هذا الأمر أن أهل الإنفاق في سبيل الله موسع عليهم في أرزاقهم، وأن أبواب الرزق أمامهم مُفَتَّحَة، وأسبابه لهم ميسرة. والإسلام كلٌّ متكامل في أحكامه، وتشريعاته، وآدابه، وتوجيهاته، وهذه وسواها يكمل بعضها بعضاً، ولا ينفصل فيها الجانب الاقتصادي عن الجانب العقدي، أو التشريعي، أو الاجتماعي، أو التربوي، أو غيرها من الجوانب التي تصب في دائرة بناء الشخصية الإسلامية التي ترى أن الإنفاق في سبيل الله تعالى جزء منها، فالحمد لله على نعمة الإسلام.


10 - الجهاد في سبيل الله تعالى: لا يشك المسلم  النَّابِه أن الجهاد في سبيل الله من أبواب الرزق الواسعة، فالله تعالى يفتح على عباده المجاهدين بما يشاء من الخيرات، والأرزاق المختلفة بما لم يكن يخطر على بال أحدٍ، عطاءً من الله تعالى ورزقاً، والقرآن الكريم يوجه المسلمين إلى أن الجهاد في سبيل الله تعالى - بما ينشأ عنه من مغانم متنوعة - باب واسع من أبواب الرزق، وبناء على ذلك فقد وجه القرآن الكريم المسلمين إلى ضرورة الاهتمام بأمر الغنائم التي تنجم عن جهادهم في سبيل الله تعالى، وأهمية تنظيمها، ومعرفة أحكامها، وبيان أبوابها، ومستحقيها، وذلك من خلال وجود (فقهاء) متخصصين في فقه الغنائم. وجاء قول الله تعالى:             (
) الآية، ليضع المسلمين أمام مسئوليتهم في هذا الأمر. والتعبير القرآني الكريم بصيغة الأمر (واعلموا) بيان لمسئولية المسلمين في علم ومعرفة علم الغنائم. وليس العلم المأمور به في الآية الكريمة هو العلم المجرد الذي يستوي فيه الناس، كالعلم بأنَّ السماء فوق الأرض، ولكنه العلم المتضمن للعمل، والطاعة لأمر الله تعالى؛ لأن المخاطبين مكلفون بهذا العلم فهم المسلمون وليس سواهم. قال ابن عطية في تفسيره “قوله تعالى: (واعلموا) يتضمن الأمر بانقياد وتسليم لأمر الله في الغنائم” (
) . وقال صاحب تفسير التحرير والتنوير: "وافتتاحه بـ (اعلموا) للاهتمام بشأنه والتنبيه على رعاية العمل به " (
). ويجيء إلى جانب القرآن الكريم في بيان شأن الجهاد – وأنه من أبواب الرزق الواسعة – قولُ النبي ( : « جُعِلَ رِزْقِي تحت ظل رمحي»(
) ليدل على شأن الجهاد في تيسير الرزق، وذلك أن ما يغنمه المجاهدون لا يقع تحت حصر. فهو يشمل المال، والحيوان، والأرض، ومعادنها، وأنواع الرزق المختلفة، ويتأكد ما ذهبنا إليه إذا علمنا أن قول الله تعالى:        (
) الآية، جاء إثر أمره سبحانه للمسلمين بقتال الكفار، حتى لا يفتن مسلم في دينه. قال تعالى:                                (
)، فإن انتهى الكفار عن الفتنة فإن الله تعالى بصير بعملهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم ظاهره، وباطنه. أما إذا تولى هؤلاء الكفار عن ذلك فالأمر للمسلمين بقتالهم ضرورة لا شك فيها مع ضرورة اليقين بأن الله مولى المسلمين وناصرهم، وهم بذلك منصورون على هؤلاء الكفار. وإذا كان الأمر كذلك، وقاتل المسلمون أعداءهم الكفار بناءاً على ذلك فالنصر حليف المسلمين، وللنصر ثمرات، ومنها: الغنائم التي ينبغي أن يعلم المسلمون شأنها وحكمها. ويزداد علم الغنائم ومعرفة شأنها خطراً وأهمية إذا علمنا أن جواب الشرط لقول الله تعالى:                 (
) هو قوله تعالى:        (
) الآية.


قال ابن عطية في تفسيره: (وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ قوله: (واعلموا) يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمر الله في الغنائم، فعلَّق (إنْ) بقوله: (واعلموا) على هذا المعنى أي: إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا لأمر الله فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة)(
).


11 - ومن أسباب الرزق: التجارة، والزراعة، والصناعة، والاحتراف؛ والتجارة شاملة لذلك كله، وسواه من كل ما فيه بيع(
) وشراء. (وقد أباح الله تعالى التجارة في كتابه وأمر بالابتغاء من فضله، وكان المهاجرون تجاراً والأنصار أصحاب زرع )(
).


ولا يشك عاقل في أن التجارة من أوسع أبواب الرزق. وجاء الحث في كتاب الله تعالى، وفي سنة رسوله ( على السعي في الأرض والابتغاء من رزق الله تعالى بالتجارة وتلمس أسباب الرزق، قال تعالى:             (
). واستثنى الله تعالى في كتابه الكريم من قيام الليل أصنافاً ثلاثة: المرضى، والمسافرون في الأرض لطلب الرزق، والمجاهدون في سبيله تعالى. فقال سبحانه:                       (
) وذلك دليل على مكانة السفر لطلب الرزق بالتجارة عند الله تعالى، وكان النبي ( يشتغل بالتجارة قبل البعثة ويعيش من ربحها(
)، (وكان أفاضل الصحابة - رضي الله عنهم - يتجرون ويحترفون في طلب المعاش)(
)، وكان عمر يرى الرجل فيعجبه، فيسأل عنه: أَلَهُ حِرْفة؟ فإن قيل: لا، سقط الرجل من عيني عمر(
). وروي عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي ( قوله: « إن الله يحب المؤمن المحترف »(
).


وحثت السنة النبوية على التجارة، والكسب، والاحتراف، وقد سئل النبي (: أي الكسب أطيب؟ قال: « عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور»(
)، وروى البخاري قول النبي (: « لأن يأخذ أحدكم حبْله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكفَّ الله بها وجهه، خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » (
).


وقال عبد الله بن عمر: (ما خلق الله موتة أموتها- بعد الموت في سبيل الله- أحبَّ إليّ من الموت بين شعبتي رحلي، أبتغي من فضل الله، ضارباً في الأرض)(
).


والله تعالى دعا المسلمين إلى ولوج أبواب التجارة بالبيع والشراء؛ لأن فيها اتساع أمور المعاش، وحرم عليهم الربا، فقال تعالى:         (
)وذلك لتنطفئ بالتجارة نار المنازعات، والنهب، والسرقة، والخيانات، والحيل المكروهة، ليبقى نظام المعاش بين الناس؛ لأنَّ المحتاج يميل إلى ما بيد غيره، فبغير التعامل بالبيع والشراء المبني على المراضاة سيفضي إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم، واختلال نظام المعاش(
). 

وقد وعى الصحابة - رضي الله عنهم - أهمية إباحة التجارة والإشادة بها في كتاب الله تعالى وأهمية الأمر بالابتغاء من فضل الله وتلمس أسباب الرزق فكان كثير منهم - رضي الله عنهم - يتجرون ويحترفون في طلب المعاش، (وقد نهى العلماء والحكماء عن أن يكون الرجل لا حرفة له ولا صناعة خشية أن يحتاج إلى الناس فيذل لهم، وقد روي عن لقمان - عليه السلام - أنه قال لابنه: يا بني خذ من الدنيا بلاغك وأنفق من كسبك لآخرتك، ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالاً وعلى أعناق الرجال كلالا)(
). وفسر كثير من المفسرين طيب الكسب الوارد في قول الله تعالى:             (
) الآية، بأنه كسب التجارة الحلال(
). قال مجاهد في تفسير الآية: “يعني: التجارة، والمعنى: (أنفقوا) أي أدوا الزكاة (ماكسبتم) بالتجارة والصناعة من الذهب والفضة” (
).


ومن أسباب تيسير الرزق: 12 - الصلاة بالليل. 13 - ذكر الله تعالى، وخاصة بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس. 14 - حسن الخلق وطلاقة الوجه. 15- الإكثار من تحية الإسلام للمسلمين. 16 - كثرة البر بالوالدين. 17 - البكور في الأعمال. 18- تخير الأزمنة والأمكنة المناسبة للأعمال. 19- رعاية اليتيم وإطعامه. 20 - كثرة الصدقة. 21 - إكرام الضيف، والجار، والأصدقاء. 22 - الزواج والتعدد فيه، والإكثار من الذرية. 23 - طلب العلم، وبذله للمسلمين. 24 - السفر طلباً للرزق. 

25 - التوسعة على الزوجة والأهل والأرحام. 26 - المتابعة بين الحج والعمرة.


ولا يعني حديثنا عن أسباب الرزق أن يفهم أنه إذا وجدت هذه الأسباب أو بعضها فإنه لابد أن يوجد الرزق، بل إن الذي نريد أن نؤكده ونقرره أنه لا يعني بحال أن يوجد الرزق بوجود تلك الأسباب أو بعضها. بل إن الأمر في ذلك كله لله تعالى، فبيده وحده سبحانه أمر الرزق سعة وتضييقا، ووجوداً وعدماً، فقد توجد الأسباب ولا يوجد الرزق. 


وقد يسأل سائل: إذا كان أمر الرزق مقدراً منذ أن كان الإنسان نطفة في رحم أمه فما فائدة هذه الأسباب؟ 


والجواب عن هذا السؤال قد بيناه في حديثنا عن الأسباب فيما مر من مباحث هذا الكتاب.


ومما تجدر الإشارة إليه والتأكيد عليه في هذا المقام، أن أسباب تيسير الرزق كثيرة ومتنوعة، وحسبنا هنا أننا أشرنا فيما تقدم إلى شيء منها، ويبقى باب الحديث فيها مفتوحاً أمام من يرغب أن يفيض البحث فيها تتبعاً واستقصاءً، وسيكون ذلك بلا شك شيئاً جميلاً.


ويبقى سؤال يتصل بموضوع هذه الأسباب وهو: أنه إذا كان ما تقدم هو بعضاً من أسباب تيسير الرزق، فما هي أسباب ضيقه وعسره؟ ويمكن الجواب على هذا السؤال الهام، بالحديث عن أسباب ضيق الرزق اختصاراً في الإجمال التالي:

1 -
عدم إقامة الصلاة، أو التهاون في شأنها كله.

2 -
الشح والبخل.

3 -
القعود عن الجهاد.

4 -
ترك قيام الليل.

5 -
التهاون في ذكر الله.

6 -
النوم بعد صلاة الصبح.

7 -
سوء الخلق.

8 -
البخل بتحية الإسلام.

9 -
عقوق الوالدين أو التهاون في برهما.

10 -
عدم البكور للأعمال.

11 -
التفريط في اختيار ما يناسب الأعمال زماناً ومكاناً.

12 -
إهمال اليتيم وعدم رعايته.

13 -
سوء الأخلاق بعامة، وبخاصة مع الزوجة والذرية والأهل، والجيران، والأصدقاء.

14 - 
البخل  بإكرام الضيف، والجار، والأصدقاء.

15 -
الإعراض عن الزواج لغير ضرورة.

16 -
كراهية مشروعية التعدد.

17 - 
كراهية الإكثار من الذرية.

18 - 
ترك طلب العلم.

19 -
البخل بالعلم.

20 -
عدم الحركة في طلب الرزق والركون إلى الكسل.

21 -
التضييق بالإنفاق على الزوجة، والأهل، والأرحام.

22 -
المعاصي بجميع أنواعها والذنوب، وهي من الأسباب الجالبة لضيق     الرزق. 

ذلك أن المعاصي والذنوب هي سبب البلايا والخزايا، والرزايا والمصائب، والمعائب والحرمان، والضنك والعسر، والذل، والهم، والهوان، فما نزل بلاء إلاَّ بذنب، ولا رُفِعَ إلا بالتوبة وطاعة الله تعالى. فالمعاصي والذنوب (تزيل النعم الحاضرة، وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل، وتمنع الواصل، فإن نعم الله - ومنها: نعمة الرزق - ما حفظ موجودها بمثل طاعته - أي طاعة الله تعالى -، ولا اسْتُجْلِبَ مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته)(
).  
الرزق بين الزمان والمكان





     الرزق بين البسط والقدر





أسباب الرزق








(�) 	سورة هود: (6).


(�) 	سورة الذاريات: (58).


(�) 	وما أروع وأجمل قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "يا أيها الناس توكلوا على الله - عز وجل-  وثقوا به فإنه يكفي ممن سواه".


	أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل على الله (42 رقم 7).


(�) 	وما أجمل قول بعضهم:


لا تَضْرَعَنَّ لمخلوق على طمع	      فإنَّ ذاك مضر منك بالديـن


واسترزق الله رزقاً من خزائنه 	      فإنما هي بين الكاف والنـون


	أخرجه الدينوري في المجالسة (7/341 رقم 3270).


(�) 	وما أجمل قول بعضهم:


	تيقن فإن الرزق غادٍ ورائح 	وإن المنـــايا ممسيات صوابح


	يبكين منك الباكيات ترحلاً 	وينسين جوف القبر تلك الروائح


	أخرجه الدينوري في المجالسة (7/72 رقم 2938).


(�) 	القصص: (68).


(�) 	سورة الشورى: (49 - 50).


(�) 	سورة الشرح: (4).


(�) 	سورة الأعراف: (34).


(�) 	سورة القصص: (88).


(�) 	سورة الرحمن: (26، 27).


(�) 	سورة الروم: (54).


(�) 	سورة البقرة: (243).


(� )    الفاعل يعود على الزمان والمكان.


(�) 	انظر على سبيل المثال: تفسير القرطبي (9/70).


(�) 	انظر المصدر السابق.


(�) 	سورة الحجر: (54).


(�) 	سورة هود: (72).


(�) 	سورة القصص: (68).


(�) 	سورة يس: (82).


(�) 	سورة الذاريات: (30).


(�) 	وسيأتي الحديث عن آية الرزق في سورة الذاريات مفصلاً إن شاء الله.


(�) 	سورة سبأ: (36).


(�) 	سورة البقرة: (9).


(� )    بطِر فلان يبْطُر بطَرا: غلا ( أي بالغ ) في المرح والزَّهو . المعجم الوسيط (1/61).


(� )     الإدّ : الأمر الداهي المنكر . المعجم الوسيط ( 1/10).


(�) 	سورة يوسف: (21).


(�) 	في ظلال القرآن لسيد قطب (25/3186 - 3187).


(�) 	سورة الزخرف: (32).


(�) 	سورة النحل: (71).


(�) 	سورة الإسراء: (20 - 21).


(�) 	أخرجه مسلم في الصحيح ( 3/1157 رقم 1522). وأول الحديث: " لا يبع حاضر لبادٍ، دعوا الناس...الحديث ".


(�) 	في ظلال القرآن (25/3187).


(�) 	سورة الزخرف: (32).


(�) 	سورة الزخرف: (32).


(�) 	سورة الزخرف: (32).


(�) 	انظر: تنوير الأذهان من تفسير روح البيان لإسماعيل حقي، اختصار الصابوني (4/12).


(� )     الركاب : الإبل المركوبة، (ج) رُكُبٌ وركائب . المعجم الوسيط (1/368 ).


(�) 	سورة الذاريات: (22)


(�) 	إحياء علوم الدين (4/274).


(�) 	سورة الذاريات: (56 إلى 58).


(�) 	في ظلال القرآن، (27/3386-3387).


(�) 	تفسير ابن كثير (4/238).


(�) 	الفوائد لابن القيم (168).


(�) 	سورة طه: (132).


(�) 	سورة الطلاق: (2، 3)


(�) 	سورة الذاريات: (56 - 58).


(� )    تفسير ابن كثير (3/171).


(�) 	تفسير القرطبي (11/263).


(�) 	أخرجه الطبراني في الأوسط (1/272 رقم 886) من حديث عبد الله بن سلام، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/67): "رجاله ثقات". وأعله العراقي في المغني (2/1124) بالانقطاع في إسناده.	


	ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 2442 برقم 13593) عن ثابت البناني مرسلا.


(�) 	أسنده ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2443 برقم 13597) عن ثابت البناني موقوفا .


(�) 	الإحياء (4/245).


(�) 	انظر: تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (16/342) ، والحديث في صحيح البخاري :  (3/1358 رقم 3502 ).


(�) 	سورة الأنفال: (3).


(�) 	سورة المؤمنون: (1 - 4)


(�) 	سورة المعارج (19 - 23).


(�) 	سورة التوبة: (119).


(�) 	سورة الطلاق: (2،3).


(�) 	الإحياء للغزالي (4/274).


(�) 	تفسير القرطبي (18/161).


(�) 	نفس المصدر.


(�) 	قال الثوري: سمعت بعض الصالحين من أصحابنا يدعو في جوف الليل وينتحب: اللهمّ إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، ونالته يدي بفضل نعمتك، وانبسطت إليه بسعة رزقك، واحتجبت به عن الناس بسترك، واتكلت فيه على أناتك وحلمك، وعولت فيه على كريم عفوك".


	أخرجه الدينوري في المجالسة (3/64 رقم 675).


(�) 	سورة نوح: (10 - 12).


(�) 	المجاديح واحدها مجْدَح وهو: نجم من النجوم، وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر، فجعل الاستغفار مشبهاً بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه، لا قولا بالأنواء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 1/243.


(�) 	سورة نوح: (10-11)، وانظر تفسير القرطبي (18/302).


(�) 	تفسير القرطبي (9/3).


(�) 	المصدر السابق (18/302).


(�) 	أخرجه أبوداود في السنن (2/178 رقم 1518). وانظر جامع الأصول (4/389).


(�) 	سورة هود: (3).


(�) 	سورة إبراهيم: (7).


(�) 	سورة الأعراف: (17).


(�) 	عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم (117).


(�) 	نفس المصدر ص (118).


(�) 	سورة البقرة: (172).


(�) 	عدة الصابرين: (117).


(�) 	سورة النمل: (40).


(�) 	سورة الزمر: (7).


(�) 	الدستور القرآني والسنة النبوية في شئون الحياة لمحمد عزة دروزة (2/368).


(�) 	سورة إبراهيم: ( 7 ).


(�) 	تفسير القرطبي (9/342).


(�) 	عدة الصابرين: (120).


(�) 	نفس المصدر: (120).


(�) 	سورة لقمان: (12).


(�) 	أخرجه أبوداود في السنن (5/158 رقم 4813)، والترمذي في السنن (4/332 رقم 2034) واللفظ له. وحسن إسناده محقق جامع الأصول (2/332).


(�) 	عدة الصابرين: (149، 150).


(�) 	نفس المصدر : (149، 150).


(�) 	نفس المصدر : 150.


(�)     سنن الترمذي (4/636 رقم 2457 ) وقال: حديث حسن صحيح.


ورواه الحاكم في المستدرك (2/421) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 


وروى الإمام أحمد في مسنده (5/136) الجملة الأخيرة منه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/160) : رواه أحمد وإسناده جيد.


(�) 	جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمدٍ خير الأنام (447).


(� )    نَسَأ (الشيءَ) ينسَأُ نَسْئًا: أخَّره، ويقال: نسأ الله في أجله . المعجم الوسيط (2/916).


(�) 	أخرجه البخاري في الصحيح ( 5/ 2232 رقم 5639) من حديث أبي هريرة، و في (2/728 رقم 1961) من حديث أنس بن مالك )، و مسلم في الصحيح ( 4/1982رقم 2557) من حديث أنس . وانظر: فتح الباري (10/415 - 416) فقد استوفى ابن حجر أحاديث الباب وذكر طرقها.


(�) 	بر الوالدين لأبي بكر الطرطوشي (174). وانظر: فتح الباري (10/415- 416).


(�) 	فتح الباري (10/418).


(�) 	سورة محمد: (22).


(�) 	تفسير ابن كثير (4/178).


(�) 	سورة الملك: (15).


(�) 	في ظلال القرآن (28/3638).


(�) 	سورة العاديات: (8).


(�) 	سورة الفجر: (20).


(�) 	سورة محمد: (36-37).


(�) 	سورة البقرة: آية (262).


(�) 	سورة سبأ: (39).


(�) 	سورة البقرة: (261).


(�) 	سورة الأنفال: (60).


(�) 	سورة النساء: (37).


(�) 	سورة الليل (8 - 11)


(�) 	أخرجه البخاري في الصحيح ( 2/522رقم 1374 )، ومسلم في الصحيح ( 2/700 رقم 1010) من حديث أبي هريرة.


(�) 	أخرجه الترمذي في السنن (4/302 رقم 1961) من حديث أبي هريرة وقال: هذا حديث غريب اهـ. وذكر أنه يروى عن عائشة بإسناد فيه انقطاع . 


(�) 	سورة الأنفال: (41).


(�) 	تفسير ابن عطية (6/315).


(�) 	تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (10/5).


(�) 	سبق تخريجه في (67).


(�) 	سورة الأنفال: (41).


(�) 	سورة الأنفال: (39 - 40).


(�) 	سورة الأنفال (41).


(�) 	سورة الأنفال (41).


(�) 	تفسير ابن عطية (6/315).


(�) 	عمدة القاري للعيني: (11/161).


(�) 	نفس المصدر: (11/162).


(�) 	سورة الملك: (15).


(�) 	سورة المزمل: (20).


(�) 	انظر: السيرة النبوية لابن هشام (1/187).


(�) 	عمدة القاري للعيني (11/161).


(�) 	الترغيب والترهيب للمنذري (2/523).


(�) 	رواه الطبراني في المعجم الكبير (12/308 برقم 13200 ) والمعجم الأوسط (8/380 برقم 8934) من حديث ابن  عمر . 


(�) 	أخرجه أحمد في المسند (4/141) واللفظ له، والطبراني في المعجم الكبير (4/276 رقم 1411) من حديث رافع. وصححه بشواهده محققُ المعجم الكبير.


(�) 	أخرجه البخاري في الصحيح ( 2/535 رقم 1402 ) من حديث الزبير بن العوام .


(�) 	تفسير القرطبي (19/56).


(� )     سورة البقرة(275).


(�) 	عمدة القاري للعيني (11/159) بتصرف.


(�) 	عمدة القاري للعيني (11/161).


(�) 	سورة البقرة: (267).


(�) 	الوسيط في التفسير للواحدي النيسابوري  (1/381)، وانظر: تفسير ابن كثير (1/320).


(�) 	الوسيط في التفسير (1/381).


(�) 	الجواب الكافي لابن القيم (114).






